مصدر هذه المادة: 


/ 


سندط . تررمع .1ق طا ]اها . بناينا با 


ولو بشق تمرة 5 


الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان, والصلاة والسلام 
على أحود الناس وأبرهم.؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 
بعد: 

فقد فتح الله علينا أبواب جوده وكرمه؛ فدرٌ الضرع» وكثر 
الزرع» وأخرحت الأرض كنوزهاء ففاضت الأموال بأيدي الناس؛ 
وأصبحوا في رغد عيش وبحبوحة من الرزق. ورغم هذه العطايا 
العظيمة والنعم الجسيمة إلا أن البعض نفسه شحيحة ويده مقبوضة. 

فأحببت أن أذكر بفضل الصدقة وأثرها في الدنيا والآحرة. 
مستهديا بقول الله عز وحل» ومستنيراً بحديث الرسول يك ومذكراً 
بأفعال السلف الصالح. 

وهذا هو الجمزع السادس عشر من سلسلة «أين نحن من 
هو لم1 فحت عنوان :+ نولو بشق قرةه فيه هن الآيات والأخاديت 
وأطايب الكلام ما يحث على صدقة التطوع ويرغب فيهاء فلا أرى 
أسعد منا حالا ولا أطيب هنا عيشا في هذا الزمن الذي استرعانا الله 
فيه أمانة هذه الخيرات لينظر كيف نصنع. 

جعانا الله ووالدينا من الذين يتبوؤن من الحنة غرفاً تحري من 
تحتها الأار. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


1 ولو بشق تمرة 


مدخل 

قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: ا(أكانوا قي من اللي 
مَا يَهْجَعُونَ * وَبالاْسْحَارٍ هُمْ يَستَغْفِرُونَ * وفِي أَمْوالهِمْ حَق 

ِلسائل وَالْمَحْرُوم)1"" 

وقد وعد الله عز وجحل» وهو الحواد الكريم الذي لا يخلف 
لميعاد, لاس فقال تعالى : 9ِإْومًا ألفقكم من شيء فَهُوَ 

000 
والآحرة فقال تعالى: "مَنْ ذَا الْذِي يُقْرضُ اللّة قَرْضَا حَسَنًا 
قيُصضاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرة7". 

وذكر حل وعلا آداب الإنفاق» ورتب لمن تمسك بما الأحر 
والكدن و السعاكة بق الذقرا بو الاعرةه تقال قال« [اللرية فقون 
أَمْوَالَهُمُ في سَبيل اللّهِ ثم لا يُعبعُونَ ما ألققوا مَنّا ولا أَذَى لَمُمْ 
َجْرْهُمْ عِنْد رَبّهِمْ وكا خواف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَئُو 6 

والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة جداً وهي من أبواب 
الخير العظيمة. وبذل الأموال في الإسلام يعد جهادا في سبيل الله 
بل إن الجهاد بالنفس في جميع الآيات الي ورد فيها ذكر الجهاد في 


.1١9-11/ سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( 
سورة سبأء الآية:59.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5465. 

(4:) سورة البقرة» الآية:757. 


ولو بشق تمرة 7 


القرآن العظيم ما عدا آية واحدة هي قوله تعالى: : #(إن اللّهَ اشْترّى 
ص الْمُؤمنِينَ بن أَلفسَهُم وَأمْوَالَهُمْ , بن الهم الْجِنَةَ بَُاتلُونَ في سَبيلٍ 
الل َيقْلُونَ ويُقعَلُونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَهَا في القَوْرَةٍ وَالإنججل 
وَالْقرْدٌنِ4 0". ا 0 

والصدقة من أفضل القربات؛ وهي أفضل من الجهاد» لاسيما 
إذا كان زمن بمجاعة على المحاويج, ييا صاحب العائلة» 
خصوصا القرابة» ومن الحج, لأنه متعد والحج قاصر”". 

ففيها تفريج كربة» وإغناء عن سؤال» وإشباع جائع» وفرحة 
لصغير» وسرور يدخل على قلب الكبير» وسعادة بين المسلمين. 
وتتجلى في الصدقة أسمى صورة للتكاتف والتعاون والتراحم بين 
المسلمين. 

وف الصدقة من أحاديث الرسول ولهُ ما تقر به النفوس» وقناً 
بلاالصدون ويسحة ها السلو شط إل جم اعرضها السسعاوات 
والأرض في طريق آمنة مطمئنة. 

فعنه يله أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»7") 


وقال يَلدُ: «الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ 
الماء النار»7©. 


.١١1١: سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(9؟) حاشية الروض 9//9”. 

)١١(‏ متفق عليه. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 


/ ولو بثنق تمرة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَلهٌ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم رجلا «تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما فو 7 

وقد ضرب رسول الله لوْ أروع الأمثلة في العطاء والإنفاق 

قال أنس رضي الله عنه : «ما سكل رسول الله يلد على الإسلام 
شيئا إلا أعطاه» ولقد جاءه رجل» فأعطاه غنما بين حجبلين» فرحع 
إلى قومه فقال: يا قوم! أسلمواء فإن محمدا يعطى عطاء من لا 
ف لفق ار 

وللممسكين والمقترين نبشرهم بحديث الصادق الذي لا ينطق 
عن ال موى حيث قال: «ما نقصت صدقة من مال» ومازاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز 
وجل»”". 

وعنه أنه قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق الله 
عليك»”'. 


و 


الله عنهم؛ فعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول 
الله يله أن نتتصدق, ووافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا 


)١١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. 
59) رواه مسلم. 


(4) متفق عليه. 


ولو بشق تمرة 9 


بكر إن سبقته يوما. قال : فجئت بنصف مالي» قال : فقال لي 
بكل ما عنده فقال له رسول الله يلِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال : 
أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا ("©. 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد دل التقل والعقل والفطرة 
وتحارب الأمم - على احتلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن 
الثقرت إل اوت العالمين: واطلتهمرطتاتة: والبر والأحسحات إل 
خلقه» من أعظم الأسباب الحالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر 
الأسباب الحالبة لكل شر» فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت 

وقال رحمه الله : من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم 
ر حمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه؛ ومن جاد عليهم جاد عليه 
ومن نفعهم نفعه) ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره) 
ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا 
والأخزة قابث عانق لغيدة حببب نا ريكرن العد تلخلقه: 

وف صورة من صور الإيثار في صدر الإسلام الي حفظها 
التاريخ على مر الأيام والعصورء ما قاله عمر رضي الله عنه: أَهْدِيَ 
إلى رجحل من أصحاب رسول الله يَلهُ رأس شاة فقال: إن أحى كان 


أحوج مي إليه» فبعث به إليه. فلم يزل واحد يبعث به إلى آخر 


)١١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 


٠١‏ ولو بشنق تمرة 


حى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول”"2. 

كانت هذه أحلاقهم وتلك صفاهمء يؤثرون على انفسهم ولو 
كان بكم خصاصة. 

قال يجى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من 
الع 30 


وكان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى ربه عز 
وجل ”": وذلك امتثالا لقول الله عز وجل : لإلَنْ تََالُوا الْبرّ حَتّى 
ُنفِقُوا مما تُحبُونَ وَمَا تُنفِقُوا من شيء فَإِنَ الله به عَلِي906. 

وكثير من الناس اليوم إذا بليت ثيابه أو تقطعت نعاله دفع كما 
إلى الفقراء وكأنه يتخلص منها!!. 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: عليك بالصدقة يما قل أو 
كثرء فإن في الصدقة عشر حصال محمودة : حمسة في الدنياء 
وخمسة في الآخرة» فأما الخمسة الى في الدنيا: 

فأوها : تطهير المال كما قال البي يَلدِ : «ألا إن البيع يحضره 
اللغو والخلف والكذب فشوبوه بالصدقة». 


والثائ: أن فيها تطهير البدن من الذنوب كما قال الله عر 


.7 77/8 الإحياء‎ )1١ 

(؟) الإحياء "51/١‏ ؟. 

(؟) وفيات الأعيان 0/7". 
(4:) سورة آل عمرانء الآية:937. 


ولو بشنق تمرة ١١‏ 


“اع وه 2ه قاد بده ق للد زه امورسا ١‏ «ويوذا 

وحل: (إخد من أَمْوَالِهِم صدقة تطهرهم وترَكيهم” ١‏ 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض كما قال البي هله : 
«داووا مرضاكم بالصدقة». 

والرابع: أن فيها إدخال السرور على المساكين. وأفضل 
الأعمال إدحال السرور على المؤمنين. 

والخامس : أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق كما قال الله 
تعالى: لوم أتفقتم من شيء فَهُوَ يُخْلفة». 

وأما الخمسة الى في الآحرة: 

فأوها: أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها من شدة الحر. 

والثائى: أن فيها حفة الحساب. 

والغالث: أنها تثقل الميزان. 

والرابع: حواز على الصراط. 

ولو لم يكن في الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين لكان 
الواحب على العاقل أن يرغب فيهاء فكيف وفيها رضا الله تعالى 
ورغم الشيطان؟ وفيها الاقتداء بالصالحين» لأن الصالحين كانت 
همتهم الصدقة 7©. 


.١١5:ةيآلا سورة التوبة»‎ )١( 
.7 57 تنبيه الغافلين ص‎ )١١ 


١‏ ولو بشنق تمرة 


قال ابن القيم رحمه الله: فإن الصدفة تُفدي من عناب الله 
تعالى» فإن ذنوب العبد وخطاياه تقتضي هلاكه؛ فتجيء الصدقة 
تفديه من العذاب» وتفكه منه» ولهذا قال الببي يي في الحديث 
الصحيح لما خطب النساء يوم العيد : «يا معشر النساءء تصدقن 
ولو من خليكن» فإن.رآيتكن اكثر أهل الناز» وكانسه جهن 
ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. 

وأثر الصدقة واضح على النفسء وفي بركة الأموال والأولاد» 
ودفع البلاء» وحلب الرحاء» كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انشرح لها قلبه» وانفسح يما صدره. 

وعليك أيها المنفق بقول جعفر بن محمد لسفيان الثوري : لا 
يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجله. وتصغيره (في عينك حى وإن كان 
كبيرا) وستره "©. 

ومن صور الإنفاق العالية فعل ابن عمر رضي الله عنهماء فقد 
كان يستغرق بي المجلس ثلاثين ألفاء ثم يأتي عليه شهر مايأاكل 


كانوا يقدمون ولا يؤحرونء» ويعجلون ولا يسوفون» ويزرعون 
في الدنيا ويحصدون للآخرة» لم تكن الدنيا إلا مطية يعتلوما سيرا 
إلى الله ولم تكن الأموال إلا مركبا لرضا الله عز وجحل» تسير حيث 


.1١9//1 حلية الأولياء‎ 2١59/7 صفة الصفوة‎ )١( 
.؟1١‎ 8/9 السير‎ )١( 


ولو بشق تمرة ١‏ 


ما أمر الله عز وجلء ولهذا كانت الدنيا لديهم حقيرة ذليلة. 
قال -شيخ الإسلام- الإمام ابن تيمية: ثم ينبغي له أن يأحذ 
الملل بسحاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإسراف وهلع؛» بل 
يكون المال عنده يمتزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له 
في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء (©. 
وقال ييى بن معاذ وكأنه يطل على حال كثير من أهل الدنيا: 
عجبت من ثلاث : رجل يرائى بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله 
لله ورحل يبخل ,كاله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيّاء 
ورحل يرغب في صحبة المخلوقين ومودهم والله يدعوه إلى صحبته 
ومودته. 
ويظهر عيب المرء في اللاس بخله 
ويبسستره عنلهم جميعا سخاؤه 
تغط بأئواب السسخاء فإانبنى 
أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه”") 
عن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهي ترقع 
1 
درعها ©2. 
رضن الدعنها وأرضاهاء ااام الكسين الى ماق بيجدث 
)١(‏ مجموع الفتاوى .557/١١‏ 


(؟) فضائل الذكر ص٠‏ 4. 
(؟) صفة الصفوة 80/7. 


١:‏ ولو بشق تمرة 


الصديق أبي بكر رطسي الله عنه وتربت في بيت النبوة. 

وعنها رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة» فقال البي يليد : «ما بقي 
منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال : «بقي كلها غير 
كتفها»7". 

إن هذا الدرهم الذي بجمعه والدينار الذي نكره لا ثمرة له إلا 
بالإنفاق» ولا أثر له إلا إذا فارق مكانه. 

قال الحسن: بئس الرفيق الدينار والدرهم لا ينفعانك حفىّ 
يفارقاك7". 

ومن صور المفارقة الطيبة إخراحه في أبواب البر ومواقع 
الإحسان الي لها أثر في الدنيا والآخرة» فالصدقة أثرها عظيم نراه في 
واقع حياتنا وي سائر أحوالنا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيراً عجيبا في دفع 
البلاء» ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر» فإن الله يدفع يما 
عنه أنواعا من البلاء» وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 
وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. 

قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : الصلاة عماد الإسلام, 
والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيبء والصدقة شيء 


0000 7 
عجيب » والصدقة 02 : 


)١(‏ رواه الترمذي. 
)١(‏ السير .45/1١5‏ 
(١؟)‏ تنبيه الغافلين ص 47 7. 


ولو بشق تمرة ١‏ 


ومن آثارزها الفجيية ف اليا مارروي عن رسول الله عله أقنه 
قال: «بينما رجل بمشي بفلاة من الأرضء فسمع صوتاً في سحابة 
: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة 
(' فإذا تلك الشراج ” قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع 
الماع فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء جمسحاته, فقال له : 
عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة, 
فقال له: يا عبد الله! لِمّ تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوتاً 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان, لامك 
فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يحرج 
منهاء فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلنه»”". 

ومن لم ينفق فقد أساء الظن بالله من عدم الخلف في الدنيا 
والأحر والمثوبة في الآخرة. 

قال أبو سليمان الداراق: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن 
لق وأعقبه الحلم» وسخت نفسه في نفقته» وقلت وساوسه في 
اي 0 

فيكون المال عنده يستعمله في حاحته بمتزلة حماره الذي يركبه. 
بساطه الذي يجلس عليه» بل يمتزله الكنيف الذي يقضي فيه حاحته 
من غير أن يستعبده» فيكون هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا 
)١(‏ الأرض الملبسة حجارة سوداء. 


)١(‏ الشرحة : هي مسيل الماء. 
59) رواه مسلم. 


(59) حلية الأولياء 1//9ه ؟. 


١‏ ولو بشق تمرة 


فيه ار ار 

فالواحب على المسلم العاقل أن يجعل الدنيا في يده وليست في 
قلبه. حى وإن كثرتء فإفها في يده أسهل خروجا وسخاء. 

رأى الأحش بن قيس فق: يدا وجل :درهماء فقال: ل :هنذا؟ قال 
وتمثل: 
أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقيهفالمال لك 


أخي المسلم: 

اعلم أن المال إن كان مفقودا فينبغي أن تكون حال العبد 
القباعة:وقلة الكزض وو إن كان موضوذا تيف أن "تكسون شال 
الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخلء فإن 
السحاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام هو أصل من أصول 
الاق . 

عن نيد لله ب فسعوة رطق الله عنه:فال: إن :انحقطعت أن 
تجعل كنرك حيث لا يأكله السوس» ولا تناله اللضصوصء فافعل 
بالضايقة 7 


قال الله جل وعلا: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .189/٠١‏ 


(؟) الإحياء "مره 7. 
(*) تنبيه الغافلين ص27 7. 


ولو بشق تمرة ١0‏ 


11 الذي شرو اللااة طااعيها تعاعلة ا اانا 
كَيرَةَ وَاللّهُ يض وَيَنْسُْطُ وَإلَْهِ ُرْجَعُون1". وسعى الله هذا 
الإنفاق قرضا ا لشو وبعثا لما على البذل, لأن الباذل 
مى علم أن عين ماله يعود إليه ولابد طوعت له نفسه» وسهل عليه 
إخراجه؛ فإن علم أن المستقرض ملئ وف محسنء كان أبلغ في طيب 
فعله سماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له .مما اقترضههء 
وينميه له ويثمره حىّ يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح 
وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أحراً 
آخر من غير جنس القرضء فإن ذلك الأجر حظ عظيمء وعطاء 
كريم» فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البحل 
والشح, أو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إعمانه؛ لهذا 
كانت الصدقة برهانا لصاحبها. 

وه ححاء هذا الدرض ب النران قد كوا ينا وذلكلك 
جيم امور كاه 

أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 


والثان: أن يخرجه طيبة به نفسه. ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة 


ع 


الثالث: أن لا يعن به ولا يؤذي. 
3 


فالأول يتعلق بالمال» والقائ يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والغالث 


.7 4 سورة البقرة» الآية:ه‎ )١١( 


0 ولو بشق تمرة 


بينه وبين الآحن 2“"0, 


والبخل صفة دنيئة» هجر مركبها الأنبياء والصالحون» بل حىّ 
كرام العرب في الجاهلية علموا أنها سوء موطن. 

قالت أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان: أف للبخلء لو كان 
برو المي لقا را ما ساكل 

وعندما سكل الحسن رضي الله عنه عن البخل قال: هو أن يرى 
اليكل ها انق كلقا نوما اماف 0 

وقيل لعلى : ما السخاء؟ قال: ما كان منه ابتداء» فأما ما كان 
عن مسألة فحياء ار 

أخي الحبيب : أين نحن من هؤلاء؟ 

قال سعيد بن العاصي لابنه: يا بئ» أخزى الله المعروف إذا لم 
يكن ابتداء من مسألة» فأما إذا أتاك الرحل تكاد ترى دمه في وجهه 
أو جاءك مخاطرا لا يدريء أتعطيه أم تمنعه؟ فوالله لو حرجت له من 
جميع مالك ما كافأته 7)؟ 

وقال رسول الله يليه حاثا على الخير : «ثلاث من فعلهن فقد 
ذاق طعم الإبمان : من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا 
هو وأعطى زكاة ماله طيبة يما نفسه في كل عام, ول يعط الهرمة, 
)١(‏ التفسير الميسر لابن القيم ص 48 ١‏ وما بعدها. 
)١(‏ مكاشفة القلوب ص ؟57١.‏ 


(؟) البداية والنهاية: //537. 


ولو بشنق تمرة ١‏ 


ولا الدرنة, ولا المربضة, ولكن من أوسط أموالكم, فإن الله عز 
وجل ل يسألكم خيرهاء ول يأمركم بشرهاء وزكى نفسه. فثقال 
رجل : وما تزكية النفس ؟ فقال:أن يعلم أن الله عز وجل معه 
حيث كان »(2 

فجعل الي كلو تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لتذوق 
طعم الإبمان. 

ايا 
8 00 0 9 0 لامرأته فاشترت دحجاجة بدرهم 
ودائقين فسوماء وخبزت له حبزاء وجعلت له أصباغاً كالحلوى» ثم 
جاءت بالخوان» فلما ذهب ليأكل قام سائل» فقال : : تصدقوا علي. 


فكف» وقال : حذي هذا فادفعيه إليه. 

قالرتة: فأنا أصنع ما هو أحب إليه. 

قال: وماهو؟ 

قالت : نعطيه ثمن هذاء وتأكل أنت شهوتك. 

قال : قد أحسندت ؛ إيتيئ بثمنه. 

فجاءت بثمن الدحاحة والخبز والأصباغ. 

فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جمعيا إلى السائل (". 


)١(‏ أخرجه الطبراني وصححه الألباني. 
)١(‏ أحسن المحاسن ص 7/95. 


7 ولو بش ق تمرة 


أصبح هم الكثير المأكل والمشرب والملبس والمسكن. تفاخر 
ومباهاة وشره وطمع!! تعال لنر كيف كان اللتيلفة يبجاهدون 
أنفسهم وعاذا ألزموها؟! 

عو صابن برطت الله تقال لواف قمر و لانم عله عاقحا 
في يدي فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت : اشتهيت لحما فاشتريته 
فقال عمر: أفكلما اشتهيت يا جابر اشتريت؟! أما تخاف هذه الآية 
يا حابر: لإأَذْهَبتُمْ طيْبَاتَكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُليَا)2094. 

أخي المسلم: 
ما تيسر في يده. هذا واقعه: شدة حاجة وعور وفهقر ومسغبة. 
حاجة ماسة إلى ثواب الصدقة وأجر البر والإحسان في يوم تشخص 
فيه الأبصار. فحاجته دنيوية» وحاحتنا دنيوية وأخروية. 
إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب يما وجهه. 

وقال عبد العزيز بن عمير: الصلاة تبلغاك نصف الطريق» 

وقال عبيد بن عمير: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا 


.١١5 تاريخ عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 


ولو بشق تمرة "١‏ 
قطء وأعطش ما كانوا قط فمن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله 
فنا ديو الهم اميه كنا له كماد الله 

قال عبد الله بن مسعود: من استطاع منكم أن يححل كزه 
نكيف اللانيا قله المنوون نول اله الباق قليقها ب فاك قيب ريسا 

١ 

مع كتزه' ا 

وقد ثبت عن البي ولع أنه قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله؟» قالوا: يا رسول اللهء ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال 
: «فإن ماله ما قدم, ومال وارثه ما أخر»”". 

وفي صورة من صور الإنفاق العجيب والسخاء المنقطع النظير 
كانت أسماء بنت أى بكر لا تدحر شيئا للغد 0©. 

ونحن والله يُخحشى علينا العقوبة من كثرة ادخارنا وعدم إنفاقناء 
فالبعض ثمر عليه شهور ول ينفق من هذه الخيرات» والبعض را لا 
يعرف الصدقة إلا في رمضان» وإن حرجت فهى من أردأ ماف 
بيته وأقله وتراه ينفق أضعافا مضاعفة لعلاج نفسه أو دفع بلاء 
أصابه ونسى أنه يستدفع بالقليل من الصدقة أنواع البلاء وشىّ 
الخطوب. 

ركب شعبة بن الحجاج حمارا له» فلقيه سليمان بن المغيرة 
فشكا إليه» فقال له شعبة : والله ما أملك إلا هذا الحمار» ثم نزل 
)١(‏ حلية الأولياء ١5/١‏ صفة الصفوة .57١/١‏ 


)١(‏ رواه البخحاري. 
(؟) السير 880/9. 


١‏ ولو بشنق تمرة 


ودفعه إليه 00 


أخي المسلم: 

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درحات. فأرفع 
درحة السخاء الإيثار» وهو أن يجود بالمال مع الحاحة» وإِنما السخاء 
عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه محتاج أو لغير محتاج» والبذل مع 
الحاحة أشد. وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان 
على غيره مع الحاجة فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع 
الحاجة» فكم من بخيل بمسك المال وبمرض فلا يتداوى» ويشتهي 
الشهوة فلا بمنعه منها إلا البخل بالثمن» ولو وجدها بجحانا لأكلها. 
فهذا بخيل على نفسه مع الحاحة» وذلك يؤثر على نفسه غيره مع 
أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرحلين! فإن الأخلاق عطايا يضعها 
دحوت يشاء. لالس ابعة الإيداز درحة ب الف 00 


ولكثرة النعم الي تظلنا والخيرات الى تأي إلينا لابد أن نتأمل 
قول سلمة بن دينار: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت 
أعفية الو 07 


ها أنت تصرخ: إها أموالي» ودوري وقصوريء وطعامي 
وشرابي» ولكن هاك حديث الرسول يَلُِ يرد عليك قولك: «يقول 
)١(‏ حلية الأولياء 55/17 .١‏ 


(؟) الإحياء */777. 
(؟) صفة الصفوة ؟١//51.‏ 


ولو بشق تمرة ا 


العبد مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى, أو لبس 
فأبلى, أو أعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس»” ". عند هذا الرحيل اتيك قو الله عز وجل : (إْيَوْمَ تجد 
كُلَ تَفْس ما عوِلَت من خَيْرٍ مُحْصرًا ومَا عوِلَت مِن سُوء تود لو 
أذ كا وله ام غيم درك اللَّهُ تفسّة0". 

وقد قسم الله الأرزاق كما قسم الآحال بين عباده بحكمته 
وعلمه وعدله؛ فأعطى الغْيٍ ليشكر ويِبّذِل» ومنع الفقير ليصبر 
ويرضى ويستعفف» وكافأه بحديث الرسول وَل : «يدخل الفقراء 
الجئنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام»7" 

وهذا"الفقين الذي لا للف من النننا إلذ الشمين قال ود ل الله 
يل : عن أحدهم «رب أشعث مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على 
الله لأبرة»”'. 

أخي المسلم: 

نحن الآن في رغد عيش ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. إذا م 
ننفق الآن ونتوسع في ذلك ونحن على هذه الحال الطيبة - ولله 
الحمد- فم ننفق؟! أإذا حل الفقر بساحتنا؟! أم إذا:لزل'"اللبوت 
بالواياة! 


2009 رواه مسلم. 
(١؟)‏ سورة آل عمرانء الآية:٠3.‏ 
(؟) رواه الترمذي. 


25 رواه مسلم. 


1 ولو بشق تمرة 


لس في كل حالةوأوان 
تتتهياً ص تدئع الإحسان 
فؤؤذاأمكت فبادرإليها 
ذرَّامن تع زر الإمكان 7 
قال النسن من ايقن اقلق تحاف #العطلية 7 
في مرضه فقال: إن في هذا التابوت ثمانين ألف درهم. والله ما 
شددت لها من خحيطء ولا منعتها من سائل. 
محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل محمد يبكي» فقال علي: 
ما شأنك؟ قال : علي دين» قال : كم هو ؟ قال: حجري عش" القن 
ذيدازة قال فيو لل . 
وفي المال - أيها المسلم - حقوق سوى الزكاة» نحو مواساة 
قرابة» وصلة إخحوانه» وإعطاء سائل» وإعانة محتاج» وغير ذلك. 
عن الشعي قال: ماءمات لل قرابة وعليه دَيْنَ إلا:قضيته غنه 29 
ولأحمد عن أبي أيوب مرفوعا : «أفضل الصدقة على ذي 
)١(‏ السيرم519/1. 


؟) الحسن البصري ص 7". 
(9) تذكرة الحفاظ .8١/١‏ 


ولو بشق تمرة 


الرحم الكاشح» أي العدو المضمر للعداوة الطاوي عليها كشحه 
(أي باطنه) والذي يطوي عنك كشحه ويألفك. 

وقال يي «الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم 
اثنتان» صدقة وصلة» (2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر البي كيم بالصدقة فقال 
نفسك» فقال : عندي آخر. قال : «تصدق به على ولدك» قال : 
عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجك» قال: عندي آخحر. 
قال : «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: «أنت 


أبصر». 
وعنه يله أنه قال: «أفضل دينار ينفقه الرجلء دينار ينفقه 
على عياله» 7". 


وقال أبو قلابة: وأي رجحل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار» يعفهم, أو ينفعه الله بكم ويغنيهم؟ 

والبخل - والعياذ بالله - إذا دحل قلب الرجل أغلق دونه 
أبواب الإنفاق على نفسه وأهله وعامة الناس. ولهذا تعوذ الرسول 
ليد من البخحل فقال : «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزنء 
والعجز والكسلء والبخل والجبن. وضلع الدين» وغلبة 


)١١‏ رواه الخمسة. 


2١‏ رواه مسلم. 


5" ولو بشق تمرة 


الرجال»7". 

* حاء رجحل في حمالة أربع ديات سأل فيها أهل المدينة» فقيل 
له: عليك بالحسن بن علي أو عبد الله بن جعفر أو سعيد بن العاص 
أورقيدة "الله وكدغياس نانظلق إلى اكه اذا هيد ع لصيف 
فقال: من هذا؟ فقيل سعيد بن العاص. فقصده. فذكر له ما أقدمه, 
فتركه حي انصرف من المسجد إلى المنزل» فقال للأعرابي : ائت يمن 

فقال: رحمك الله إننا سالك مالا قراء فقال: أعرف» اقنت يمن 

تأعفاة أريعية: القاء فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل 
و 
وليس الإنفاق قاصرًا على أصحاب الأموال العظيمة» بل كل له 
سهم» ونحن لنا في ذلك مهام مما عندنا من مال وملبس ومأكل. 

هذا أبو هريرة يسأل الرسول يله بقوله: أي الصدقة أفضل؟ 
قال يله : «جهد المقلء وابدأ من تعول» ”". 

وجهد المقل: أي طاقته» والمقصود إخراج شيء من قليل» .معى 
أن الإنسان يرى نفسة فقيراء ولكن يجود من القليل ابتغاء ثواب الله 
)١‏ رواه البحاري. 


(؟) البداية والنهاية /5377/7. 
(*) رواه أبو داود والحاكم. 


ولو بشق تمرة 0" 


وعنه رضي للد هيه أنه قال : قال رسول الله ل «سبق درهم 
مائة ألف درهم». قال رمي كينت 3 للد بوش انك قال 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بماء 
ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به»20. 


فالبي وو يبين لنا ثواب الصدقة الخارحة من مال الفقيرء 
يضاعف أجرها مئات لأن الغ يجود عن سعة؛ وينفق عن كثرة 
ولكن الفقير يدعوه إمانه بربه إلى الإنفاق وينتظر رزق الله. وقد 
روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أها تصدقت بتمرة 


واحدة 60 


سئل أبو ذر الغفاري عن الصوم؟ فقال : قربة وليس هناك 
فضلء» قيل : فأي الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها فأكثرهاء ثم قراً: 
ل( لوال حك التعقرا نينا اورت وما عقوا مك شرام قن 
الله به عَلِيةٌ)0". 

قيل : فمن لم يكن عنده؟ قال: عفو مال. يعئ يتصدق بفضا 
مال. 

قيل : فمن لم يكن عنده مال؟ قال: فعفو طعام. 


قبل: فمن لم يكن عنده؟ قال: بغبن يفوته. 


)١(‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان» وحسنه الألباي. 

)١(‏ وقد رأيت أحد العمال المساكين يتصدق بريالات قليلة على فقير كان بباب 
المسجدء فتأثرت من عمله رغم غربته وحاجته الظاهرة!!. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟55. 


5 ولو بشق تمرة 


قيل : فمن لم يفعل؟ قال: يتقي النار ولو بشق ثمرة. 
قيل: فمن لم يفعل؟ قال : يكف نفسه؛ يع لا يظلم الناس 
00 
أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 
كان الربيع بن خيثم لا يعطي أقل من رغيف» ويقول : إن 
لأستحي أن يرى في ميزاني أقل من رغيف. 
وقال أبو اسحاق الطبري : كان النجاد يصوم الدهرء ويفطر 
على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة أكل تلك اللقم 
الى استفضلها وتصدق بالرغيف 7". 
يفني البخيل بجمعلمال مدته 
وللحوادث والوارث ما يدع 
كدودة القز ماتبنيه يخنقها 
وغيرها بالذي تبنيه ينتفع '" 
كان علي بن الحسن بن علي إذا أتاه سائل رحب به وقال: 
مرحباً.من يحمل زادي إلى الآخرة. 
وصدق فإن هؤلاء أبواب لنا نحو الصدقة والإنفاق» ومن يرد 


الآخرة ينعن ويتعب ويبحث ويدقق حى يجدهم خاصة المتعففونك 


.7 4” تنبيه الغافلين ص‎ )١( 
.85//9 تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.١7/1١1١ البداية والنهاية‎ )9( 


ولو بشق تمرة 5 


من كبار السسن والأرامل والأيتام. 

كما ينبغي للمتصدق أن يتحرى في صدقته أهل الخير والصلاح 
والزهد والورع ممن يعينهم المال على طاعة الله عز وحل. وليحذر 
الوكين انعد السك ان افيه يناك 

وأذكر هنا قصة علي عَجَلٍ توضح حاجة الناس وعوزهم وهم 
يق تواست كريل لكو امود اليا بول مسي التستحض مان 
الوافدين فرحه بقدوم شهر رمضان (وكان ضعيف الحال كبير 
السن) قال الإمام: فسألته عن سبب هذا الفرح» فقال لي: حىّ 
تأكل في المساجد ما لا نجده طوال العام في بيوتنا!! وهذا اللحديث 
كان قبل عشر سنوات تقريبا ولم يتوسع الناس بعد في التفطير مثل 
الآن بل كان الإفطار ما تيسر!! 

وف أحوال كثير من الأسّر ما يُحزن القلب ويُدمع العين» فكم 
من فقير ومن أرملة ومن يتيم! وكم من شيخ يئن وطفل يبجوع 
وأرملة لا تحد غذاء ولا كساء!! بل كم من أب وأم في حاجة إلى 
التوسعة عليهماء وربما تتطلع أنفسهم إلى أمر تكون الدراهم القليلة 
حاجزاً دونه» وابنهم في أيسر حال وأتمه!! 

وقد حدثيئ أحد المشايخ الفضلاء ودمعته لا تفارق بجراها 
فقال: لحظت يوماء وأنا حارج إلى المسجد قبل أذان الفجرء امرأة 
كانت واقفة أمام (النفايات) فتأخرت ح أتبعتها النظر وعرفت 
مسكنهاء وفي الغد أرسلت أهل بي لمعرفة أمرهاء فإذا بما أرملة وأم 
لأطفال صغار ولا تحد ما يسد جوعهم إلا من بقايا الطعام الموحود 


79 ولو بشق تمرة 


في هذا المكان» فتخرج في جنح الظلام حى لا يراها أحد. 

وهذه المرأة المتعففة لما نصيب من حديث الرسول يلق الذي 
قال فيه: «ليس المسكين يمذا الطواف الذي يطوف على الناس 
فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ». قالوا: فما المسكين 
يا رسول الله؟ قال : «الذي لا يجد من يعينه ولا يفطن له فيتصدق 
عليه ولا يسأل الناس شيعا 17 

ومن تأمل في أحوال بعض أقاربه وحد أنهم من أهل الزكاة 
ولكنه يغفل عنهم» فكم حولنا من يتيم» وكم في أسرنا من أرملة 
وكم في عوائلنا من ينتظره فاية العام لتسديد أحرة متزله !!اوكم 
فقي مجتمعنا من مطلقة حوها صغار لا يجدون دفترًا جديدًا أو قلما 
ومسطرة أو ثمن علاج ودواء ! لكن من يبحث عنهم ومن يمسأل 
عنهم؟! وأين من يتحرى ويدقق؟ بل والله قد ضعف هذا الأمر في 

وتأمل حال الزكاة المفروضة» وهي عبادة عظيمة. كيفاف 
تخرج؟! فإنه يخيل إليك أنه يتخلص منها بأي شكل وبدون حرص 
واهتمام, وإن أردت مثالا حيا لذلك فانظر كيف هى زكاة الفطر» 
وهي لا تزيد عن كيس أرز واحد عن أسرة كبيرة» فلا يبحث عن 
الفقراء» ولا يكلف المزكي نفسه مشقة. 

السؤال والبحث!! رحم الله أحدهم, فقد سألته عن إعحراج 
زكاة الفطر في مكة المكرمة ولم يكن من سكافا فقال لي: عليك 
)١(‏ رواه مسلم. 


ولو بشق تمرة اس 


برؤوس الحبال لتجد المستحقين!! فقلت له: غفر الله لك» ومن أين 
لنا رؤوس الحبال؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإعطاء السائل فرض كفاية إن 
صدقء. ولحذا حاء في الحديث : «لو صدق ما أفلح من رده»”". 

وفي صورة مؤثرة لا يفعلها إلا قليل من وهبهم الله خيرًا 
وإخلاما عن عمو رز اثليث: قال 5 ماه على :ون المسين بحن 
علي فغسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره, فقالوا : ما 
هذا © فقالوا : كان يمل حرب الذقيق ليلا غلى ظهرة: يعظيه فقراء 
أهل المديية 9 

وهذه مولاة لداود الطائي تخدمه فقالت له: لو طبحت لك 
55 تأكله؟ قال: وددت» فطبخت له دسماً ثم أتت به فقال لما: ما 
فعل أيتام ببئى فلان؟ قالت: على حاهم, قال: اذهبي بهذا إليهمء 
فقالت: أنت لم تأكل أدما منذ كذا وكذاء قال: إن هذا إذا أكلوه 
كان ضيق اله عدعورا وذ كلفد كان فى اد 0 


عن ميمون بن مهران؛ أن امرأة ابن عمر عوتبت فيه. فقيل لا: 
أما تتلطفين بهذا الشيخ! فقالت: فما أصنع به» لا نصنع له طعاما إلا 
دعا من يأكل معه. فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا يجلسون 
بطريقه إذا حرج من المسجد فأطعمتهم وقالت لهم: لا تجلسوا 
)١١(‏ حاشية الروض ص 5 5”. 


.١9/84 انظر السير‎ )١( 
م تاريخ بغداد لمهم‎ 


" ولو بشق تمرة 


بطريقه» ثم جاء إلى بيته فقال: أرسلوا إلى فلان وإلى فلان» وكانت 
امرأته أرسلت إليهم بطعام وقالت: إن دعاكم فلا تأتوه» فقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: أردتم أن لا أتعشى الليلة» فلم يتعش تلك 
الليلة 7 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : اثنان من الشيطان» واثنان في 
لله تعالى» ثم قرأ هذه الآية: #الشَيْطَان يَعِدْكُمْ الَْفَرَ وَيَأمْركم 
بالفخشاء والله يَعِْكمْ مغْفِرَة مِنْهُ وقضلًا". 

يع يأمركم بالظاعة , الصتدقة تالو يع ف وفطيلة #(واللحة 
وَاسِعٌ عَلِية7". يعن واسع الفضلء عليم بثواب من يتصدق ”. 

قال انين حطيل عن عاد رن غياد + كان لقلا ضاطا فق دين 
بلغي أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات أو أربعا فتصدق بوزن 


0 ات 66 
بفسيهة قصهة ٠.‏ 


وهذا أبو الحسين النوري مكث عشرين سنة يأخذ من بيته 
رمعم وك مقي إن رة سيد با رفون روبعل 
المسجد فلا يزال يركع حى يجيء وقت سوقه. فإذا حاء الوقت 
مضى إلى السوق فيظن أنه قد تغذى ف بيته» ومن في بيته عندهم 
أنه قد أخذ معه غداءه» وهو صائم!!. 


.79//1١ حلية الأولياء‎ )١١ 
سورة البقرة» الآية.754.‎ )؟١١‎ 
(؟) سورة البقرة» الآية./74.‎ 

(5) تنبيه الغافلين ص 55 7. 
(5) تذكرة الحفاظ .7١١/١‏ 


ولو بشق تمرة ع 


وكان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجودء 
فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم بحيث 
يحسون با ولا يشعرون بمكانه» فقيل له: ما بمنعك أن ترسل ما 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو 
ل 5 

أيها الحبيب: 


أمامنا أهوال وأهوال وفزعات وروعات. ولذا اشترى بعض 
الافك لابه فرع اله ثلاقة مرانف أو ازها صيدق كل هزه حول 
نفسه'فضة: .واشعرئ عامن ايخ عبد الله بن الوبير نفئسه من الله “يديه 
ست مرات تصدق يهاء واشترى حبيب العجمي نفسه من الله 
بأربعين ألف درهم تصدق بحا ”©. 

قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى ف فكاك رقبته لا 
يأمن شيئا حي يلقى الله عز وجل 7". 

وقال رحل للحسن: ما تقول في رجل آتاه الله فهو يتصدق منه 
ويصل منه. أيحسب له أن يتعيش فيه (يعيئ يتنعم)؟ فقال: لا لو 
كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف» ويقوم ذلك ليوم 


0 55 
7 


. 4١ص منهاج القاصدين‎ )١( 

2١‏ حلية الأولياء عد 

() جامع العلوم والحكم ص 5559. 
(4) مكاشفة القلوب ص 65ل١.‏ 


ولو بشق تمرة 


وكان رسول الله يلد أحود من الريح المرسلة» ودل سخاؤه 
على زهده وقلة حبه للدنياء وليس الزهد فقد المال وإنما الزهد فراغ 
القلب عنه» وقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد (2. 
تراهإذا ماجته مهللا 
كأنك تعطيهالذيأنت سالله 
ولو لم يكن في كفه غير روحه 
الجاد مافيتق الله سالله 
هو البحر من أي النواحي أتيته 
فلجته المحعروف والجود ساحله 9) 
كان مورق العجلي يتجرء فيصيب المال فيفرقه على الفقراء 
والمساكين» وكان يقول: لولاهم ما تَجَرْت 7©. 
نعم المال الصالح في يد الرجحل الصالح والله لقد حسنت النية في 
جمعه وف إنفاقه !! ومن منا اليوم يخطر بباله هذا الأمر؟ بل ومن 
يستقبل يومه ليعمل ويحتسب أجر العمل عند الله ثم يحتسب أحر 
(أجرة) العمل إنفاقا وإحسانا؟! 
أخي المسلم: 
في المال ثلاثة أسئلة عظام يسأل عنها المرء: من أين اكتسبه؟ 
هل هو من حلال؟ ! أم من حلال خالطه حرام؟ أم حرام كله؟ ثم 
)1١(‏ الإحياء ."9/١‏ 


(١؟)‏ جامع العلوم والحكم ص 77؟. 
599) الزهد ص 5 5. 


ولو بشق تمرة و 


السؤال الثاني : أين وضعه ؟ ! في حلال أم في حرام ؟! ثم الثالث : 
أين أنفقه؟ ! في طاعة أم معصية؟! وهل هي طاعة زامًا الإخلاص أم 


ملك لعلمنا أن السؤال شديد وأن الحساب دقيق» ولرما أن هذه 
الأقوال تكوق سباق قفاناوعسرانة! 

قال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت على أبي مسلم ف يوم عيد 
فرأيت عليه قميصا مرقعا وبين يديه حروف وهو يأكل منه» فقلت 
يا أبا مسلم ! ما هذا ؟ فقال: لا تنظر إلى الخروف ولكن انظر إذا 
سألئ ربي: من أين لك هذا؟ فأي حواب أقول وما اعتذاري؟! 

ا 
أتصدق .ائة ألف ومائة ألف. حى بلغ ستمائة ألف 7"©. 

وذلك طمعاً في قبول العمل وعظم الأجر والمثوبة» فقد قال ك8 
: «من تصدق بعدل - أي بمقدار - تمرة من كسب طيبء ولا 
يقبل الله إلا الطيب, فإن الله يقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوّه - أي مهره - حتى تكون مثل الجبل»”". 

قال الواقدي: صار إلي من السلطان ستمائة ألف درههم ما 
وجبت علي زكاة فيها!". 

كان كن ١‏ اتنس وى مسن ان سق غافئ القع وقا ادها 
)١(‏ صفة الصفوة .١89/4‏ 


)١١‏ متفق عليه. 
(؟) السير 537/9 5. 


م ولو بشق تمرة 


أو جب الله عليه زكاة درهم قط (". 
وذلك بإنفاقها قبل أن يحول عليها الحول. 


وف كلمات صادقة لأصحاب القلوب الحية والنفوس الزكية 
الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


كان لمق شرل نهر الدعيذا جعل العزسن يها السك 
فأكل كسرة» ولبس خلقاء ولزق بالأرضء واجتهد في العبادة» 
وبكى على الخطيئة» وهرب من العقوبة» ابتغاء الرحمة حى يأتيه 
أحله وهو على ذلك ©". 

قالت امرأة أبي حازم له : هذا الشتاء قد هجم علينا ولابد لنا 
من الطعام والثياب والحطبء فقال لما أبو حازم : من هذا كله بد 
ولكن لابد لنا من الموت» ثم البعث» ثم الوقوف بين يدي الله تعالى» 
ال 


أخى الحبيب : أين نحن عن هؤلاء؟! 

عن محمد بن المنكدر عن أم درة -- وكانت تخدم عائشة رضي 
الله عنها - قالت: إن معاوية بعث إليها بعال في غرارتين تمانين 
ومائة ألف درهمء فدعت بطبق» فجعلت تقسم بين الناس» فلما 
أمست قالت: يا حارية! هلم فطوري» فجاءها بخبر وزيت» فقالت 
لها أم درة: ما استطعت فيما اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر 
)١١(‏ وفيات الأعيان .١70/4‏ 


.55/7 الزهد الكبير للبيهقي‎ )١( 


(*) الإحياء 789/54. 


ولو بشق تمرة ا 


غلية ؟ فقالت: لو كنت ذكرتيق لفعلت 07 

وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل 
الصفة يعشيهه”". وإطعام الطعام قل في هذا الزمان وئدُر حي أنك 
لا ترى لذلك أثرا حين بين الأحباب والأصحاب والجيران. أما 
الفقراء والمساكين فلم نسمع أن أحدا يصنع لهم الطعام أو يهدي 

ها مهوة فو هيوان كال اتع أزن عبر :انان" وعتححرون 
ا ا ا و 0 
ألف دينار في مجلس فلم يقم حى فرقها' '. 

وقال بكر الزحاج لمعروف الكرحي في علته : أوص فقال: إذا 
مت فتصدقوا بقميصي هذاء فإني أحب أن أحرج من الدنيا عرياناء 
كنا د حاك إلبها ران 

وقد مات الواقدي وهو على القضاءء وليس له كفن» فبعث 
المأمون بأكفانه0 . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير 
مئ» كفن في بردة» إن غطيت رأسه بدت رحلاه؛ وإن غطيت 


رجلاه بدا رأمنة: 


)1١‏ الإحياء 57/9 7؟. 

(5) السير .5١5/١‏ 
99) صفة الصفوة ١/١1/1ه.‏ 
(5) وفيات الأعيان ه/؟585. 
(5) السير ص 55377 . 


1 ولو بشق تمرة 


أخي المسلم: 


ما بال دينك ترضى أن تدنسه 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: درهم ينفقه 
أحدكم في صحته وشحه أفضل من مائة يوصي يها عند موته 7". 
ولحذا كان الأخيار من هذه الأمة ينفقون وهم في صحة وعافية 
قبل أن تغرغر الروح وتشرق همس الآخرة. 

عن أبي جعفر بن علي بن الحسين أن أباه قاسم الله تعالى ماله 
فرين بوافال؟ إن الله حب لدف« الفا 
غونا ين عبد الله حيتك قال: إذا أعطيت المسكين شسيفاء فقتال : 
بارك الله فيك» فقل أنت: بارك الله فيكء» حي تخلص لك 
صدقتك0©. 


فالأمر كما قال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله 
. 05 
)١١‏ تنبيه الغافلين ص 55 7. 
١١؟)‏ حلية الأولياء /0 5 .١‏ 


(؟) حلية الأولياء 57/5 ؟. 
(4) السير 555/54. 


ولو بشنق تمرة م 


قل اطسق الؤمن اتصمن الاين عملا و اشدهي من :الله اتحوفاء 
لوا لقوق سيان :الله عقا اعد ذهيا ها أمدد خم 0 

جاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه 
ذيناراء 'فلما انضرف قال :ايند + تقبل الله منك. يا أبناة فقال: لو 
علمت أن الله يتقبل مبئ سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب 


ع 


أحب إلى من الموت» أتدري ممن يتقبل ؟ إنما يتقبل الله من المتقين. 
أيها المسلم: 
أنفق ولا تخش إقلالاً فقد قسمت 

على العباد من الرحمن أرزاق 


كان الليث بن سعد يستغل عشرين ألف دينار كل سنة وقال : 
ما وجبت علي كان 27 

وكان الربيع بن خثيم إذا جاءه السائل قال: أطعموه السسكرء 
فإن الربيع يحب السكر ). 

أخي المسلم: 

تأمل ماذا ينفقون؟! إنه أحب الموحودات إليهمء وأغلاها 


.59 الحسن البصري ص‎ )١( 
.١7؟ مكاشفة القلوب ص‎ )١( 
.80/1١8 (؟) تاريخ بغداد‎ 

(5) الزهد لابن السري 54/١‏ 5 ”. 


4 ولو بش ق تمرة 


عندهم» وأنفسها في قلوومء أما نحن فال منفق منا لا تطيب نفسه إلا 
بالنطيحة والمتردية» أما كرائم أموالنا فنضن بما على الآحرة» وننفقها 
فق :شراء الكسالياك وغلى القرش والكحدية تعد شدى اليغض 
روعالا وشياو نا ترداصن عقريية سوبي شاك ادا !! 
وكأنه جمعها ليسير يما آلاف الأشبال! لبوك عدا كله لا شه ار 
أكقن إلا وفك انا شترى حذاء جديداً!! وعن العشرين والخمسين 
اللافة نيونت اها لبود افق الى مس1 راع لوا و يدا 
آخر. 

وقد قال رسول الله وه : «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 
الخصال: بيت يسكنه. وثوب يواري به عورته, وجلف الخبزء 
والماء»7") 

وقال مالك بن دينار: إن لأغبط الرحل يكون عيشه كفافاً 
بع يب كذان عمتريون رابع ! أغبظ والله عندي ين ذلك أن 
يعي حائعا وعندي خدائفا وهو غن الله عن وجل راض 213 

أيها المنفق: 

عشر خصال تبلغ العبد متزلة الأخيار» وينال بما الدرجحات: 

أوها: كثرة الصدقة. 

والثافي: كثرة تلاوة القرآن. 


)١(‏ رواه الترمذي. 
)١١‏ صفة الصفوة 70770/9. 


ولو بشنق تمرة 4١‏ 


والثالث: فلوس مع م يده بالآخحرة» ويزهده في الدنيا. 

والرابع: صلة الرحم. 

والخامس: عيادة المريض. 
الآخرة. 

والسابع: كثرة التفكر في ما هو صائر إليه غداً. 

والثامن: قصر الأمل » وكثرة ذكر الموت. 

والعاشر: التواضع» ولبس الدون» وحب الفقراء والمخالطة 
معهم؛ وقرب اليتامى والمساكين ومسح رؤوسهم 7"©. 

ويقال : سبع خصال تربي الصدقة وتعظمها: 

أوها: إخراجها من حلالء لأن الله تعالى قال: #إأنفقوا مل 
يات ها كسك" 

والثافي : إعطاؤها من جهد مقلء يعن يعطي من مال قليل. 

والثالث: تعجيلها مخافة الفوت. 

والرابع: تصفيتها مخافة البخل. يعي يعطيها من أحسن أمواله 
ولأ يعطيها :من الذي لأن الله تعال قال: #إولا لَيَمُمُوَا الخيينث 


)١١(‏ تنبيه الغافلين ص 1ه" 
)١١‏ سورة البقرة» الآية:/751. 


حَوِيد!", 9 ا ٠‏ يعني لا ان عي 
00 إذا كاف ع الخعر لكو فرظا إن أن تُغْمِضُوا فيه2". 
أعخ باو ابو تاهاو افيه 

والخامس: يعطيها في السر مخافة الرياء. 

والسادس: بعد المن عنها مخافة إبطال الأحر. 

والسابع: كف الأذى عن صاحبها مخافة الإثم» لأن الله تعالى 
قال : #إلَا تبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالأََى)04. 

روي عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنما كانت جالسة ذات 
يوم إذ جاءتها امرأة سترت يدها في كمهاء فقالت لما عائشة : ما 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها 

لابد لك أن تخبريئ. فقالت : يا أم المؤمنين! إنه كان لي أبوان, 
فكان أبي يحب الصدقة وأما أمي فكانت تبغض الصدقة قة» فلم أرها 
تصدقت بشيء إلا قطعة شحم وثوباً حلقاء فلما ماتا رأيت في المنام 
كأن القيامة قد قامت» ورأيت أمى قائمة بين الخلقء والمخلقفة 
موضوعة على عورقاء ورأيث الشحمة بيدها وهى تلحسهاء 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.751/ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.751/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 7537 سورة البقرة» الآية: 27555 تنبيه الغافلين ص‎ )5( 


ولو بشق تمرة 6 


وتنادي: واعطشاه. ورألتت أ على شفير الحوض وهو يسقى الماء, 
ماء فسقيت أمي» فنودي من فوق: ألا من سقاها شلت يلههء 
فامتيقظك وقد شلك يو 00 


١ 


الباق زسول الله أسوة نحسية فق فغلة وقولة م كان ترجو الله 
والدار الآخرة. 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكهاء فأحذها 
البي ييِدٌ محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها لإزاره» فقال فلان : 
اكمنيهاة ها الخسنها! فقال: «نعم» فجلس البي وله في المجلسء ثم 
رحع فطواهاء ثم أرسل با إليه» فقال له القوم : ما أحسنت. لبسها 
البي يَلِدٌ محتاحا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا يرد سائلاً فقال: 
إن والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفئ. قال سهل: 
فكانت كفنه 0©. 

وللحث على بذل اللباس وستر عورات المسلمين وسد 
حاجتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت رسول الله وَل 
يقول : «من كسا مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه 
خيط أو سلك»2"0. 


.7١5 تنبيه الغافلين ص‎ )١١ 
(؟) رواه البخحاري.‎ 
هه رواه الترمذي والحاكم.‎ 


4 ولو بشق تمرة 


قة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدورء ودفع البلاءء 

يكال إن القن عر نيد تسائقى اومعه ازيف مفتسال الهاي - 
أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال : لاء قال: فهب فإ الله 

(4 3 . 0 1 

تذكر قول الإمام أحمد وأنت تسير خطواتك المحدودة في هذه 
الدنياء فإن لهذه البداية هاية» ولهذه الرحلة وقفة» وللطريق مهما 
طال منايا تلوح وسهام تصيب. 

قال الإمام أ حمد بن حنبل: إِنما هو طعام دوك طعام, ولباس 
دون لباس» وإنها أيام قلائل 7©. 

وقال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما 
أمن لعظم الذنب في نفسه 7". 

نعم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء ولذا و 000 
عباده المتقين الأبرار بقوله تعالى: لإوَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حْبَّهِ 
مِسكِينًا وَيتِيمًا وَأسيرَا7؟' وخصهم بالتحرد له في هذه الأعمال 
)1١‏ الإحياء ١//5؟.‏ 
(؟) السير .5١5/1١1١‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم ص .5١١‏ 
(:) سورة الإنسان» الآية: /. 


ولو بشق تمرة هع 


نما نُطْعِمُكُمْ لوه اللَِّ ل يد مِنَكُم جَرَاءَ وا شكورا1". 
وبطاعة الله وامتثال أوامره وبذل الخير أنزلهم خير مترل وأقامهم 
في أحسن مقام: 9إقَوَقَاهُمُ اللّهُ شر ذَلِكَ ليم وَلَقَاهُمْ نضرة 
وَسَرُورًا20". 
كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف لحك 
يقرضهم ماله؛ وثلث يقضي دينهم» ويصل ثلثا. 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
حتى ترهغنياوهومججهود 
وللبخيل على أمواله علل 
زرق العجون عليهاأوجه سود 
إذا تكرهت أن تعطي القليل ولا 
تكون ذا سمعحةْ يظهرالجود 
بش اللوال ولا يمعك قلته 
فكل ما سد فقراً فهو محمود 7" 
قال عبد الملك بن مروان لأسماء بنت خارحة: بلغ عنك 
حصال فحدثيئن بما؟ فقالت: هي من غيري أحسن منها مبئ» فقال: 
عزمت عليك إلا حدثتئي ما. فتقالت: يا أمير المؤمنين! ما مددت 
رحلي بين يدي جليس لي قطء ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه 
)١١(‏ سورة الإنسانء الآية : 9 


(١؟)‏ سورة الإنسانء الآية : ١‏ 
(”) تاريخ بغداد .4931/١١‏ 


45 ولو بشق تمرة 


قوما إلا كانوا أمن علي من عليهم» ولا نصب لي رحل وحهه قط 
الع اديه كرت ديا سمي 

ومن أدب الصدقة الرفيع التلطف مع السائل» وإكرامه بالكلمة 
الطيبة والفعل الحسن» فقد كان على بن الحسن إذا ناول الصدقة 

عا يكل ثم ناه له (5) 

حاء رجحل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم؛ 
إلشانا: 

قال بعضهم: سألت صفوان عن قصة القميص ؟ فقال: 

خرجت من المسجد في ليلة باردة فإذا رجحل عريان» فتزعت 
لوه كبو 7 

ولو تفقدنا منازلنا كل ستة أشهر لوجدنا من الملابس الي لا 
نحتاج إليها كثيرا جداء فلماذا نتأخر في دفعها للفقراء وامحتقاجين 
خاصة أننا لا تتوقف عن الشراء طوال العام؟! ووالله يخشى علينا من 
العقوبة في هذا الأمر» ورعا يبتلينا الله عز وجل فلا بحد ما نستر به 
الخيال. 

قال سال بن أبي الجعد : حرجت امرأة ومعها صبي لهاء فجاء 


)1١‏ الإحياء */ه"؟. 
)١(‏ حلية الأولياء 1/9 .١‏ 
(؟) صفة الصفوة 5/7 .١5‏ 


ولو بشق تمرة 4 


ذئب فاحتلس منها الصبى» فخرحت في أثره» وكان معها رغيف» 
فعرض طا سائل فأطعمته؛ فجاء الذئب بصبيها حي رده عليهاء 
فهتف هاتف : هذه لقمة بلقمة 0©. 


وكان علي بن الحسن يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع 
المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب 
00 


واتفق العلماء على أن إخفاء صدقة التطوع أفضل وخير من 
إظهارهاء لأن ذلك أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاص» وفيه بعد 
عما تؤثره النفس من الصدقة» وفائدة ترحع إلى الفقير الآحذ وهي 
أنه إن أعطي في السر زال عنه الذل والانكسارء إلا أن يترتب على 
الإظهار مصلحة راححة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه 
0 

والإخلاص لله هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل» قال 
رسول الله يد : «من صلى يرائي فقد أشرك؛ ومن صام يرائي 
فقد أشرك, ومن تصدق يرائي فقد فرك 

والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. 


.57١ تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

."9/5 السير‎ )١ 

(*) الإحكام لشرح أصول الأحكام لابن قاسم .7١7/7‏ 
(5) رواه أحمد. 


3 ولو بشنق تمرة 


لها طرابلس ومعي رغيفان ما لنا شيء غيرهماء وإذا سائل يسأل 
فقال لي : ادفع إليه ما معك فلبثت» فقال : ما لك؟ أعطه. فأعطيته 
وأنا متعجب من فعله؛ فقال: يا أبا إسحاق! إنك تلقى غدا مالم 
تلقه قط واعلم أنك تلقى ما أسلفت ولا تلقى ما حلفت»؛ فمهد 
لنفسك فإنك لا تدري من يفاحئك أمر ربكء قال : فأبكان في 
كلامه. وهون علي الدنياء قال: فلما نظر إلي بكى وقال: هكذا 
ا 

وأمر الطعام الذي توسعنا فيه وأصبح همناء نأكل ثلاث وجبات 
كاملة كل يومء فيها كثير الأصناف والأنواع؛ ثم ما بين تلك 
الوجحبات نأكل ونشرب وكأننا حيوان مجحتر» طول ارنا لا تتوقف 
عن المضغ والأكل. لما نزلت لثم لَعُسالْنَ يَوْمَئذٍ عن النّعيم0" 
قالوا : يا رسول الله! أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: الماء 
والتمر» وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ 
قال : «أما إن ذلك سيكون»7". 

الجا وا ل ا ا بي 
«ما شبع منذ قدم المدينة من حبز ثلاث ليال تباعاً حي قبض»2). 


سثل سهل التستري: الرحل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل 
الصديقين» قيل له: فأكلتين ؟ قال: أكل المؤمنين» قيل له فثلاث 


.١57/:4 الزهد للبيهقي ١75»؛ صفة الصفوة‎ )١( 
التكاثر» الآية:./.‎ ةروس)١(‎ 

(*) فتح القدير 5017/0. 

(5) رواه البحاري ومسلم. 


ولو بشنق تمرة .6 


أكلات ؟ فقال: قل لأهله يبنوا له معلفا 7". 


وقال الحسن : أدركت والذي نفسي بيده قو اها نا أهر أحدهم 
أهله بصنعة طعام قط» فإن قرب إليه شيء أكله وإلا سكتء لا 
يال حار كان أو بازداء وها افرنو اجلهم يتةنؤيين الأرض فراش 
وإنما يتوسد يده فيهجع من الليل» ثم يقوم فيبيت ليلته قائما راكعاً 


مادا ايها الب ق فك 007 


وتأمل أيها الأخ الحبيب بعين التفكر والاعتبار في ما قاله بلال 
بن سعد: رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحكء وقد حق له 
في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار 7 

وذكر جرير بن عبد الحميد أن سليمان التيمي الم ثُرَ ساعة قط 
عليه إلا تصدق بشيء؛ فإن لم يكن شيء صلى ركعتين ”". 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله طَلل 
يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس» قال 
يزيد : فكان أبو الخير مرتد لا يخطئه يرم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
ار 


الله أكين, :“هذا ها لوك .وما وجدوا تصدقوا يهو انففحوة 


.787 الفوائد ص‎ )١( 

١١؟)‏ حلية الأولياء 7١/5‏ ؟. 

(9*) صفة الصفوة .5١//4‏ 

.١995/5 السير‎ )4( 

(5) رواه أحمد وابن حزعة وابن حبان في صحيحيهما. 


56 ولو بشق تمرة 


ولقد ذهبوا وذهب كل ذاك وبقى أحر الصدقة وثواب الإنفاق. 


وقد يخطر ببال الكثير : كيف أتصدق كل يوم في هذه الأيام؟! 
والحل سهل ميسور» فبالإمكان جعل حصالة أو صندوق في صالة 
المنزل» ثم ضع فيها أنت وأهل بيتك كل يوم ما تحود به نفوسكم 
قل أو كثرء وفي غحاية كل شهر ادفع ما يما إلى أوجه الخير ومناحي 
البر. وبعض الأسر وضعت مثل ذلك في مجلس الرحال وفي مجلس 
النساء» بل إفهم عودوا أبناءهم الصغار حث الضيوف على التبرع. 

قال سليم بن منصور بن عمار: حدثنا أبي قال : دحلت على 
الليث حلوة» فأخحرج من تحته كيسا فيه ألف دينار» وقال : يا أبا 
السرى ! لا تُعلم يما ابيئ» فتهون عليه. 

وأعرف من كان رحمه الله يذهب بالصدقة ضحى أيام رمضان 
معللا بأن ذلك أنسب الأوقات وأبعد عن العيون» فالكل نائم في 
الدار» وكذلك الحيران وأهل الطريق. 

سأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة 
والنجدة والكرم فقال: أما المروءة فحفظ الرجل دينه» وحذر نفسهء 
وحسن قيامه بضيفه» وحسن المنازعة» والإقدام 2 الكراهية. وأما 
النجدة فالذب عن الجحار» والصبر في المواطن» وأما الكرم فالتبرع 
بالمعروف قبل السؤال» والإطعام في المحل» والرأفة بالسائل مع بذل 
النائل. 
قال له: حاحتك مقضية. فقيل له : يا ابن رسول الله ! لو نظرت في 


ولو بشق تمرة ١ه‏ 


رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك. فقال: يسأل الله عز وجل 
عن ذل مقامه بين يدي حي أقرأ رقعته. 
وقا لك اين اليناف «عقدديس ان اقفوم الما اتات ال 
يشتري الأحرار .معروفه. 
وأ برد فينيفا الدتقدق عليه الات تقال ا حاس ياك ةقان 
: علي أربعمائة درهم دَيْنَء فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه 
وعاد يبكيء فقالت امرأته: لم أعطيته إذ شق عليك ؟ فقال: إنها 
أبكي لأني لم أتفقد حاله حى احتاج إلى مفاتحق ". 
وسئل بعض الأعراب : من سيدكم؟ فقال: من احتمل شتمناء 
وأعطى سائلناء وأغضى عن جاهلنا 7". 
وكان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» فكان 
يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء . 
هب الدنيا تساق إليك عفوا 
أليس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنياك إلا مثل فيء 
أظلَّك 9 آذن بالزوال 
قال رحل: كنت أمشي مع سفيان بن عبينة إذ أتاه سائل فلم 
يكن معه ما يعطيه فبكى» فقلت: يا أبا محمد! ما الذي أبكاك؟ 


(1) الإحياء 9137/9. 
(؟) الإحياء 531/8 ؟. 


ده ولو بشنق تمرة 


قال: أية مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه؟0"©. 
رحمهم الله ورحم زمانا أظلهم وأرضا أقلتهم؛ ورزقنا من طيب 


من دقيق نعم الله على العبد, الي لا يكاد يفطن لماء أنه يغلق 


عليه بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئاً مسن 
القنت» ليعرّفه نعمته غلية 0 

ومن عظيم نعم الله على العبد أن يسوق إليه الأموال» ثم 

يدفع إليه من يعطيه منها ويسأل عن مستحقها ليوصلهاء ثم 
يتقبلها منه وتكون له سترا عن النار. إِنها نعم متتالية. 

جاءت امرأة فسألت حسان بن أبي سنان فقال لشريكه: 
هكذاء وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» فذهب شريكه يزن للها 
درهمين» فوزن لها مائتين فقالوا: يا أبا عبد الله !| كنت ترضي يمذا 
كذا وكذا من سائل. فقال : إني ذهبت في شيء لم تذهبوا فيه» إن 
رأيت با بقية من الشباب وحشيت أن تحملها الحاحة على بعض ما 
أكره ”لم يكن عطاؤهم لسد الجوع وملء البطن فحسبء بل حق 
الوصول إلى الكفاف والاستغناء» لكي لا تحملها الفاقة إلى فساد 
عرضها ودينها. 
)١(‏ وفيات الأعيان ؟/591. 


(؟) عدة الصابرين ص .١74‏ 
(؟) صفة الصفوة 1/9 8". 


ولو بشق تمرة 5 


قال علي بن عيسى الوزير: كسبت سبعمائة ألف دينار. 
ربعت منينا ووه اليل سعفاتة الك و قاين أل :7 

والسؤال أيها القارئ : لو كانت في يدك؟ كم ستخرج وكم 
ستبقى؟! 

عندما سكل أبو صفوان الرّعين : ما هى الدنيا ال ذمها الله في 
القرآن والىّ ينبغي للعاقل أن يتجنبها ؟ قال : كل ما أحببت في 
الدنيا تريد به الدنيا فهو مذمومء وكل ما أحببت منها تريد به 
الآخرة فليس منها 29. 

قال على نين أن تطالت درطي الله عش)ضف الذنياء حاخفيا 
بالإحوان والحود بالمال. 

قال : ورث أبي خمسين ألف درهم فبعث يما صّررا إلى إخوانه. 
وقال : قد كنت أسأل الله تعالى لإخوان الجنة في صلان أفأبفل 
عليهم بالمال؟ 

قال يجى بن معاذ وكأنه يخاطب الكثير في عصرنا: مسكين ابن 
آدمء لو حاف النار كما يخاف الفقر دحل الحنة (". 


.3.60/١6 السير‎ )1١١ 
.١؟/8 (؟) تزكية النفوس ص‎ 
.851/١١ (؟) تاريخ بغداد‎ 


:ه ولو بشق تمرة 


قال شين ب شرو ع و1 
أياديه عندي» قيل : فإن ١‏ يكن» قال: من كثرت أيادي عنده. 

وقال عبد العزيز بن مروان: إذا الرحل أمكنئ من نفسه حى 
أضع معروفي عنده فيده عندي مثل يدي عنده. 

وقال المهدي لشبيب بن شبة : كيف رأيت الناس في داري؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ! إن الرحل منهم ليدعل راحيا ويخرج 
ويا 

وتمثل متمثل عند عبد الله بن جعفر فقال: 

إن الضيعة لا تككون ضيعة 

حتى يصاب بهماطريق المصنع 
فإذا اصطنعت ضيعة فاعمد بما 


لاع 


اله او لذوي القراإبة أو دع 


فقال عبد الله بن حعفر: إن هذين البيتين ليبخخلان الناس» ولكن 
أمطر المعروف مطراء فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإن أصاب 
اللئام كنت له أهلا"©. 

أما وصاياهم ونصحهم للأمة فلا حد له وهم إلى الآخعرة 
ينظرون ولتلك الأيام يستعجلون. 

قال رحل لسفيان الثوري: أوصين؟ قال: اعمل للدنيا بقدر 


.١ 58/4 السير‎ )١١ 


ولو بشق تمرة هه 


بقائك فيهاء وللآحرة بقدر بقائك فيهاء والسلام 7". 
ولو عملنا للدنيا بقدر بقائنا فيهاء وللآحرة بقدر بقائنا فيهاء 
قال قنية: "كان اللمقابن فك نف عشوين الف تجار ىق 
كل سنة» وقال : ما وجبت علي زكاة قط (". 


فرضت على زكاة ما ملكت يدي 

وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجدء فإن لم تستطع 

فاجهد بوسعك كله أن تنفعا 


أدهم إذ مر رجحل فقال إبراهيم : أليس هذا فلان؟ 

فقيل : نعم. فقال لرحل : أدركه فقل له : قال لك إبراهيم: 
شىء فخرجحت شبه المجنون. قال: فرجعت إلى إبراهيم» فقلت له 
فقال: إنا لله» كيف غفلنا عن صاحبنا حى نزل به هذا الأمر ؟ 
وقال : يا فلان ! إيت صاحب البستان فاستسلف منه دينارين» 


)١١(‏ حلية الأولياء لك ة. 
)١‏ طبقات الحنابلة .7١ 54/١‏ 


5ه ولو بشق تمرة 


فادحل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع الدينار والآحر 
إليه. فدحلت السوق فأوقرت بدينار من كل شيءء وتوجهت إليه 
فدققت الباب. فقالت امرأته : من هذا ؟ قلت : أنا - أردت فلانا. 
قالت : ليس هو هاهنا. قلت : فمري بفتح الباب وتئحي» قال: 
ففتحت الباب» فأدخلنا ما على البعير وألقييه في صحن الدار 
وناولتها الديئار. فقالت : على يدي» من بعث هذا ؟ فقلت: قولي: 
على يد أخيك إبراهيم بن أدهم. فقالت : اللهم لا تنس هذا اليوم 
لاد ا 200 
د براهيم 0 
لطلابه لم يكن سحياء وإنما السحي من يبتدئ بحقوق الله تعالى في 
أهل طاعته» ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه 
قز انع اللهتعا ل كاه 

وقيل للحسن : ما السخاء؟ فقال : أن تحود كمالك في الله عز 
وحل. قيل : فما الحزم؟ قال : أن تمنه مالك فيه؛ قيل: فما 
الإسراف ؟ قال: الإنفاق لحب الرئاسة. 

ومن آداب الطعام الى غفلنا عنها وهجرناها دعوة الضعفاء 
والمساكين والأيتام لمشاركتنا نعم الله عز وجل وخيراته» فقد كان 
عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. 
)١(‏ صفة الصفوة 5/ه5١.‏ 


ليس المقصود هنا وصفه حل وعلا بالنسيان - تعالى عن ذلك - ولكن المقصود : 
أعظم له الأحر لفعله هذا اليوم. 


ولو بشق تمرة /ه6 


وأيتام الأمة الإسلامية تتخطفهم الحملات الصليبية» وتخترقهم 
حيوش الكفرء فأين نحن من إعانتهم وكفالتهم وتعليمهم؟! بل أين 
أنت - أخي المسلم - عن أيتام أسرتك ممن هم في أمس الحاحة إلى 
الرعاية ورا أنهم من أهل الزكاة وأنت عنهم غافل؟! 

وليبشر كافل اليتيم -- وهو القائم على أموره - ,رافقة الرسول 
يه حيث بشره بذلك فقال عليه السلام : «أنا وكافل اليعيم في 
الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 7©. 

عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة 
مالاء وكان أحب إليه بير حاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان 
البي كيد يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال أنس : فلما نزلت (إلَنْ تنَاُوا الببرَ حَمّى تُنفقوا مِمَا 
حو ن 230 مال" ابو ظلحة كديا رشو لان إه لذ يقر ل لبن الا 
البر سحن تنفقوا مما تحبوق» اللهم إن احيه أموالي إلى بين حجاءه :انا 
ضندقة لله أرحو برها وأذحرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله» فقال البي وليه «بخ, ذاك مال رابح, ذاك مال رابح, 
وقد سمعت, وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة : 
أفعل يا رسول الله قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبئ عمه. 

أخي المسلم: 

يفني البخيل بجمع المال مدته 


2000 رواه البخاري. 
(١؟)‏ سورة آل عمرانء الآية: 3537. 


م5 ولو بش ق تمرة 


وللحوادث والأيام ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهامها 
وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 
عن بيان المصري قال: كنت في مكة قاعداء وشاب بين يدي» 
فجاءه إنسان وحمل إليه كيسا فيه دراهم فوضعه بين يديه؛ فقال : 
لا حاجة لي فيه؛ فقال : فَرَّقَهُ على المساكين» ففرقه» فلما كان 
شاد يهان اراي يلجل للمتديت ‏ ري ساو 
ثما كان معك؟ فقال: لم أعلم أن أعيش إلى هذا الوقت. 
سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له بخمسمائة» فقال الخادم : 
خمسمائة درهم أو دينار؟ فقال : إنما أمرتك بخمسمائة درهمء إذ 
قد جاش في نفسك أها دنانير» فادفع إليه -خمسمائة دينار» فلما 
قبضها الأعرابي جلس يبكيء فقال له: مالك؟ ألم تقبض نوالك؟ 
قال : بلى والله ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك ”©. 
وبعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم أربعين ديناراء ثم 
قال له لبنيه : يا بئ ! ما ظنكم برحل فرغ صفوان لعبادة ربه عز 
وجل ”©. أي كفاه مؤنة البحث عن الرزق وأعانه على أمور 
الدنيا. 
أما من حسب الدنيا مالا لا ينفذ ونعيما لا يزول فإليه إحدى 
تلك العبر من بين مئات يعرفها وتعرفها أنت وأنا. 


.3377/7/ البداية والنهاية‎ )١( 
.١ 55/7 صفة الصفوة‎ )١١ 


ولو بشق تمرة 4 


كان فخر الدولة علي بن ركن (من ملوك بن بويه) يقول: 
جمعت لولدي ما يكفيهم ويكفي عسكرهم حمس عشرة سنة 
وتوقي في قلعة بالري؛ وكانت مفاتيح خزانها مع ولده» ول يحضر, 
فلم يوحد له كفنء فابتيع من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب 
خلف فيه؛ واختلف الحند فاشتغلوا عنه حي أراح» فلم يمكنهم 
القرب منه» فشد بالحبال» وجر على درج القلعة من بعد حفىّ 
تقطع, وكان قد ترك ألفي ألف دينار» وثمانمائة وخمسة وستين ألفاء 
وكان في خزائنه من اللحوهر والياقوت واللؤلؤ والبلخش والماش 
أربعة عشر ألف وحمسمائة قطعة قيمتها ألف ألف دينار.. ومن 
أوافي الفضة ما وزنه آلاف ألف» ومن الأثاث ثلاثة آلاف حملء 
ومن السلاح ألف حمل» ومن الفرش ألفان وخمسمائة حمل '"©. 

أما الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز فقد قال له مسلمة بن 
عبد الملك : يا أمير المؤمنين» إنك أفرغت أفواه ولدك من هذا المال» 
وتركتهم عيلة لا شيء لهم» فقال عمر بن عبد العزيز : أبالفقر 
تخوفئ يا مسلمة؟ أما قولك إن أفرغت أفواه ولدي من هذا المال 
فوالله إن ما منعتهم حقا هو لحم وأن بن أحد رجلين : إما ربحل 
يتقي الله فسيجعل الله له رزقاء وإما رجحل مكب على المعاصي فإن 
لم أكن لأقويه على معصية الله. وعاش أبناء عمر رمه الله لم 
يحتاحوا إلى أحد ولا سألوا من بعده. 


وحال الأخيار لا يريدون علوًا في الأرضء» يرون هذه الدنيا 


)١(‏ شذرات الذهب 14/9؟1. 


1 ولو بشق تمرة 


خطوانت مط اكدرهابيستاهروق ذلك البير ليلذ بالعيادة شرف 
وغارا"بالطافة مور . 

و قل بو ويه لالو انيم اشير لطن بل 3 هنوطحي 
وإن النجائب لتقاد بين يديه» وخرَّج من ماله لله مرتين» وقاسم الله 
عز وجل ماله ثلاث مرات» حي أنه كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا. 

عن ميمون بن مهران أن رحلا من بن عبد الله بن عمر 
استكساه إزارا وقال: قد تخرق إزاريء فقال: ارقع إزارك ثم البسه. 
فكره الف ذلك فقال له عبد الله بن عمر : ويمحكء اتق الله ولا 
تكن من القوم الذي يجعلون ما رزقهم الله عز وحل في بطوفم 
وعلى ظهورهم ”". 

ورؤي على سلمان الفارسي حبة من صوف فقيل له: لو 
افيف البن غنوه هيدا 9 فال »اغا نعلت البين: كما ليس العيتة كإذا 
أعتقت لبست ثياباً لا تبلي حواشيها””. 

أولئك قوم قال عنهم الحسن: واللفه امركت! أقوام عسوي 
لأحدهم في بيته ثوب قطء ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط» وما 
جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط(". 

ومنهم طلحة بن عبيد الله الذي باع أرضا له من عثمان 
بسبعمائة ألف» فحملها إليه؛ فلما جاء بما قال : إن رحلا تبيت 
)١(‏ صفة الصفوة ١/ه/اه.‏ 


(؟) التواضع والخمول ص١7١.‏ 
(99) حلية الأولياء 55/5 .١‏ 


ولو بشق تمرة +١‏ 


عنده في بيته فلا يدري ما يطرقه من أمر الله لضرير بالله» فبات 
ووسثله غطلك: عاق سكلك المذيدةصى اسح وهااعتساده:فتنتها 


لا تبخلن بدنيا ‏ وهي مقبلة 

فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإك تولت فأحرى أن تجود جا 

فالحمدُ منها إذا ما أدبرت خلف () 


احتمع عند أبي الحسن الأنطاكي نيف وثلاثون نفسا - وكانوا 
في قرية بعرب الري - وطم أرغفة معدودة لم تُشبع جميعهمء 
فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام, فلما رفع فإذا 
الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه 7©. 


وقال الربيع: أحذ رحل بركاب الشافعي» فقال لي : أعطه 


أربعة دنانير واعذريي عنده 5 


أما حكيم بن حزام فقد كان يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه 
ناكا قلطن المخالكه في قال جنا اصبفيف ولنيس سان 
صاحب حاجة إلا علمت أنما من المصائب الى أسأل الله الأحر 
عليها. 


.540/١ صفة الصفوة‎ )١( 
الإحياء */531؟.‎ )5( 
.7 7/8 الإاحياء‎ )99( 


.7079/١١ السير‎ )5( 


1 ولو بشق تمرة 


وقضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء يكافقفه 
بمدية. فقال : ما هذا؟ قال : لما أسديته إلي» فقال : حذ مالك 
عافاك الله» إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائهاء 
فتوضأ للصلاة» وكبر عليه أربع تكبيرات» وعده من الموتى ”' 

وعلى هذا القياس في أيامنا هذه فالكثير إلى الأموات أقرب. 

وذ كز أن هللف يق :زان رضققة الل عاق كان اناميا ذانكا يوم 
تبجع سات بواسالة كيفاء وكانت عنده سلة قر فقكال لامراتسة: 
ائتيئ بماء فأخذها مالك فأعطى نصفها إلى السائل» ورد نصفها إلى 
امرأته» فقالت له امرأته : مثلك يسمى زاهدا؟! هل رأيت أحدا 
يبعث إلى الملك هدية مكسرة ؟ فدعا مالك بالسائل وأعطاه البقية؛ 

اتليعلى ترات ا يا هذه احنيدي + اهدي فإن الله 
تعالى قال: (إخذوة فَفلُوه * د الحتن مثارة * ثم في سِلْسلَةٍ 
ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوةُ6<". فيقال : من أين هذه الشدة؟ 
قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. 
اعلمي أيتها المرأة قد طرحنا من عنقنا نصفها بالإبمان» فينبغي أن 
نطرح النصف الآخر بالصدقة 7©. 

ومن أثر الصدقة العاحل في الدنيا ما نراه في هذه الواقعة اليّ 
جرت على يدي عبد الله بن جعفر حين خرج إلى ضيعة له فتزل 


.١59/5؟ الإحياء‎ )1١١ 
+«-5؟8.‎ ٠. سورة الحاقة» الآيات:‎ )١١( 
.757 (؟) تنبيه الغافلين ص‎ 


ولو بشق تمرة و 


على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه» إذ أتى الغلام بقوتهء 
فدحل الحائط كب ودنا من الغلام» فرمى إليه الغلام بقرص فأكلهء 
ثم رمى إليه الثاي والثالث فأكله؛ وعبد الله ينظر إليه» فقال : يا 
غلام! كم قوتك كل يوم ؟! قال : ما رأيت! قال : فلم آثرت به 
هذا الكلب؟ قال : ما هى بأرض كلابء إنه جاء من مسافة بعيدة 
جائعا فكرهت أن أشبع وهو جائع؛ قال : فما أنت صانع اليوم ؟ 
قال : أطوي يومى هذاء فقال عبد الله بن جحعفر : ألام على السخاء 
! إن هذا الغلام لأسخى ميئ. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من 


الآلات فعتق الغلام ووهبه منه ع 


والله عز وجل جواد كريم يعطي الحزيل على العمل القليلء 
حى وإن كن بي الدواب والبهائم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وليه قال: «بينما 
رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش, فوجد بثراً فتزل فيها 
فشرب, ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش, فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ 
مني؛ فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه» حتى رقى فسقى 
الكلب. فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله ! إن لغنا في 
البهائم أجراً؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر»”". 


وفي رواية أحرى : «بينما كلب يطيف (يدور) بركية إبثر) 


)1١‏ الإحياء 9/9/ا؟. 
)١١‏ متفق عليه. 


14 ولو بشق تمرة 


قد كاد يقتله العطش,. إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل» فرعت 
موقها فاستقت له به, فسقته, فغفر لحا به»() 

حدّث محمد بن الفضل عن رجحل من أهل البصرة قال: كان 
أعرابيًا صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة» فتصدق بغريض من 
غنمه» (يعين بسخلة مهزولة) فرأى فيما يرى النائم كأنها أقبلت 
عليه غنمه كلها تنطحه؛ فجعل الغريض يحامى عنه» فلما انتبه قال: 
والله لثن استطعت لأجعلن أتباعك كثيرة. قال: وكان ذلك يعطي 
75 (5). 
وبتضم 

وها هو جعفر بن محمد بن علي» من شدة ثقته بالله عز وجل» 
يطعم حى لا يبقي لعياله شيئا 7". 

وكان أنس بن سيرين يفطر كل ليلة من رمضان حخمسمائة 
ا 

أما صدقة اللباس الذي يشترك في مهمة عظيمة» وهى ستر 
العورة» وما زاد عن ذلك فهو سواء قل أو كثر. فإفهم أصحاب أياد 
بيضاء وصدقة لا تنقطع. 

قال قراد أبو نوح: رأى علي شعبة قميصاء فقال: بكم اشتريت 
هذا ؟ فقلت : بثمانية دراهم» فقال لي : ويحكء أما تتقي الله ؟ ألا 


)١(‏ متفق عليه. 

.757 تنبيه الغافلين ص‎ )١١ 

(؟) صفة الصفوة .١59/5‏ 

(4) شذرات الذهب .١/١517‏ 


ولو بشق تمرة 5 


ا 
أيها الحبيب: 
كان عمرو بن قيس الملائي يقول : إذا معت شيئا من الخير 
فاعمل ولو مرة به تكن من أهله. 7 
اعمل الخير ما استطعت وإن كان قليلاا فلن تحيط بكله 
52005 03 0 1 1 352003 13 إفة 
ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كتنت ار كهنا لأقله؟ 


قال محمد بن إسحاق: كان الناس من أهل المدينة يعيشون, لا 
يدرون من أين كان معاشهمء فلما مات علي بن الحمسن فقدوا 
ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل 7". 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد فقالت : يا أبا الحارث! إن 
ابنا لي عليلًا واشتهى عسلاً فقال: يا غلام» أعطها مرطاً من عسل 
(والمرط عشرون وماثة رطل). 

وكان أحمد بن إبراهيم» كثير الصدقة» سأله سائل فأعطاه 
درهمين» فحمد الله فجعلها خمسة, فحمد الله فجعلها عشرة, ثم ما 
زال يزيده ويصمد: السائل؛ الله جعي ججعلها نائة فقال» قعل الله غلك 


)١١‏ صفة الصفوة 9/.ه". 
)١(‏ أدب الدنيا والدين ص 5 .7١‏ 
)"١(‏ البداية والنهاية .١١1/9‏ 


5 ولو بشق تمرة 


وأقية باقية. 'فقال للسائل :«زالله لق لومت امد لأريذيك ولو إلى 
” األاة 200 
عشرة ألاف درهم © . 

وعندما عوتب الحسن بن سهل وقد كثر عطاؤه على اخحتلال 
حاله فقيل له: ليس في السرف خير» قال: بل ليس في الخير 
0( 
سرف 2. 

قد اشترى خالد الطحان نفسه من الله أربع مرات» فتصدق 
بوزن نفسه فضة أربع مرات. 

وإن من علائم الخير في الأمم أن ترى أبناءها في حياتهقم 
الشخصية والعائلية لا ينفقون إلا بقدر معتدل؛ ولا يبذلون إلا ما 
هو في حدود الكفاية. ولكنهم في حياقم الاحتماعية أسخياء كرماء 
لا يعرفون للكرم حدودا ولا غاية» هكذا يعيش أبناء العالم المتحضر 
اليوم» يقتصد أحدهم في الإنفاق على نفسه إلى وزيعة تفراب سق 
البخلء فترى الغيئ يلبس الثوب البسيط» ولكنه ينفق الملايين على 
جامعة تؤسسء أو على ميتم ينشأء أو على بحث من أبحاث العلم 
يحتاج إلى من يتفرغ له. 
عند ىق عزاف النامرة من أبسط الفاتئ معرعة وماكلذ وماينياء 
حى إذا احتاج المسلمون إلى المال للإنفاق في غزوة تبوك أعحرج 
ماله كله. وهذا عثمان رضى الله عنه؛ الغى» يصيب الناس في عهد 


.١51/1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.١71١/5 وفيات الأعيان‎ )١ 


ولو بشق تمرة ب 


عمر قحط وشدة» فتأتيه قافلة من الشام ألف جمل؛ عليها أصناف 
الطعام واللباس هما لا يُقدّر في تلك المحنة بثمن» فيجيفه التجار 
يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة» فيقول : كم تعطوني ربحا؟ قالوا : 
خمسة في المائة» قال : إن وجدت من يعطيئ أكثر» فما زالوا 
يزيدون حى أعطوه عشرة بالمائة» فقال لهم : لقد وحدت من 
يعطيئ أكثرء فتصدق بها 7". 
وبعض الأَسّر المتحضرة المتعلمة تتميز بصفاء القلب 
والمساكين والحيران وذوي الرحمء وهم مع هذا الإنفاق أهل مأكل 
وملبس لا يتميز عن غيرهم؛ رغم أنهم نشؤوا في غئ قدم ونعمة 
متواترة» وغدًا تضم القبور من أكل كثيرا ومن لم يأكل إلا قليلا 
ومن لبس الحرير ومن لبس دون ذلكء؛ ولكن يبقى العمل وتتجلى 
أنوار العبادة في قبور مظلمة وصحبة موحشة. 
سثل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ 
37 0 020 
فقال : شبع يوم وحوع يوم ' '. 
حتى متى تسقى النفوس بكأسها 
ربب المنونك وأنت- لاه ترتع 
أفقد رضيت بأن تعلل بلمنى 
وإلى المنية ‏ كل يوم20 تُدفع 


.7١ص أخلاقنا الاحتماعية د. مصطفى السباعي‎ )١( 
.5١9/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


1 ولو بشق تمرة 


إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
فترودن ليوم فقرك دائما 
واججمع لنفسك لا لغيرك تجمع") 
وهذه نداءات خاصة للنساء فقد قال رسول الله كله : «تصدقن 
يا معشر النساء ولو من حليكن»”". 
وقال كله : «يا معشر النساء ! تصدقن, وأكثرن الاستغفار, 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار»”". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله : «إذا 
أنفقت المرأة في طعام زوجها غير مفسدة, كان لها أجرها بما 
أنفقت, ولزوجها أجره بما كسب, وللخازن مثل ذلك, لا ينقص 
بعضهم من أجر بعض شيناً»”*. 
ومن صور الاستجابة في عهد الرسول قليْدُ ما روته أم سنان 
الأسلمية رضي الله عنها في غزوة العسرة حين قالت: 
«لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي البي كله في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء فيه مُسكء ومعاضدء وخلاخيلء وأقرطة, 
وخواتيم» وقد ملئ» مما بعث من النساء يعن به المسلمين قي 


.5١5/5 السير‎ )١( 
(؟) رواه البحاري.‎ 


59) رواه مسلم. 


(5) رواه الجماعة. 


ولو بشق تمرة 58 


ها زه 

والذعوة غامة لنا جميعا معشر الرجال والنساء» قال الله تعالى 
و ا «(مقل الْذِينَ 
نود أَمْالُمْ في سبل الل مَل حي حَبَّةِ أنبتت سَبْعَ ستابل في 
كل سَبْبْلَة مِنَةُ حَة حب وَاللَّهُيُضَاعِفٌ لمر يَشَاءُ وَاللَهُ وَايِةٌ 
عَلِيهُ0". 

فيه الله سيعفانة 'ثفقة المتفق .ىق سبيله :> سواه كاذ إلزاة ينها 
الجهاد أو جميع سبل الخير من كل حبة - يمن بذر بذراء فأنبتت 
كل حبة منه سبع سنابل» اشتملت كل سنبلة على مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء فوق ذلكء» بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه 
وإحسانه ونفع نفقته وقدرهاء ووقوعها موقعها. 

فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإبهان 
والإخلاصء والتثبت عند النفقة» وهو إخراج المال بقلب ثابت» قد 
انشرح صدره بإخراجه» وجمحت به نفسه» وخرج من قلبه قبل 
خحروجه من يده؛ فهو ثابت القلب عند إخراجه» غير جزع ولا 
هلع» ولا متبعه نفسه. ترخحُف يده وفؤاده ”") 

أخي الحبيب: 

تأمل في قول الله تعالى: (إمَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .55٠0/54‏ 


.751١ : سورة البقرة» الآية‎ )١١ 


7 ولو بشنق تمرة 


وجري الزير ضووا أكرهم باحس ما كالوا بكطارد 1#" 

وأبشر وخاز مكترين ارك والستمارانت اإْمَنْ عَمِل صَالِحًا 
مِن ذكر أو ألثى وَهْوَ مين فلَئَحِيئَهُ حيَاةَ طبّبة وَلَنَجْريئَهُم 
أَجْرَهُمَ بَأَحْسّن كارا يقملون 140 

بعد هذه النداءات المتتالية وصور الإنفاق الطيبة لا تكن كمن 
قال الله عنهم: لِإهَا أَنثم هَؤْلاء ُدْعَوْن لوا في سَبِيلٍ الله 

كُمْ من يَبْحَلَ َم يِل فإنْمَا يحل عن نفْسه وَاللَهُ الي 

كم الفقرَاء وَإن توا دل قَوْمًا رك 2 تا يكر وا 
َم ا 

ولا تكن ممن هم أشد من أوائك : #الذِينَ يَبْخَلون وَيَأَمُرُون 
النّاسَ بالبْخْلٍ وَيَكْتُمُونَ ما مَا آنا اهُمْ اللّهُ من فَضْلِه وَأَغْتَدنا ِلَكَافِرِينَ 
عَذَابًا مهِيئا))7». 

فإننا والله كما قال الربيع بن عثيم: أصبحنا ضعفاء مذنبين» 
نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا 9©. 

بل وكما قال المغيرة: أصبحنا مغرقين في النعم» عاجزين عن 
الشكر» يتحبب إلينا ربنا وهو غَينٍ عناء ونتمقت إليه ونحن إليه 


)١(‏ سورة النحلء الآية:9. 
١؟)‏ سورة النحلء الآية:/91. 
9؟) سورة محمدء الآية : / 

(:) سورة النساى الآية :/701. 


(5) صفة الصفوة 37/79”. 


ولو بشق تمرة 7١‏ 


أخي المسلم.. أختي المسلمة: 

إن هذا المال الذي هو نعمة أرسلها الله إلينا وحعلنا أمناء 
عليهاء رما يتحول إلى نقمة إذا لم يكن عوناً على الطاعة» وبلية إذا 
لم يكن طريقاً إلى الحنة» ولا ندعي كذبا ونباهي زورا أننا جمعناه 
يحدنا واجتهادنا وعرق جباهنا. فقد قال قارون مثل ذلك. .لقال 
نما أوتِيتهُ عَلَى عِلْم عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن اللّهَ قد أَخلّك من قَيْلِه 


2 ِ 
8 رح 


مِنَ القرون مَن هُوَ أشْد مِنهُ قوّة وأكثر جَمْعًا ولا يأل عن 
ذنُوبهِمُ الْمُجْرمُونَ”" بل احمد الله أن حعلك ممن الهم هذا الخير 
وكل وأطعمء والبس واكسء وأنفق وتصدق ليوم تشخص فيه 
الأبصار» واحمد الله عز وجل على أن جعلك تعطي ولا تأعذء 
وتتصدق ولا يتصدق عليك. 

أخي المسلم: 

وأنت تسير في طريق الإنفاق» لا يغوينك الشيطان ويصدك عن 
قعل شرم وامشحضن هلاه الآية ى كل عن + "يا امنا الدين 
آمنُوا َلِقُوا مما رَرَفْنَاكُمْ من قَبْل أن يَأِي يوم لا بَبعْ فيه وا حل 
وَنَا شفاعة0". 

ولا تظن أيها الأخ الحبيب أن أبواب الصدقة مقتصرة على دفع 


.55 تزكية النفوس ص‎ )١( 
.7/ : 9؟) سورة القصصء الآية‎ 
.75 6 : (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


7 ولو بشنق تمرة 


الملل فحسبء بل هناك أنواع من الصدقة كثيرة دون المال» فمن 
ذلك ما قاله الرسول يلك : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طليق»0". 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله ! أي العمل أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في 
سبيل الله» قلت : أي الرقاب أفضل؟ قال : «أنفسها عند أهلها 
وأكثرها ثمنا» قلت : فإن م أفعل؟ قال : «تعين صانعاً أو تصنع 
لأخرق» قلت + يا رسول.الله"! أرايت إن صحفت عن عضن 
العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس فإهها صدقة مسك على 
نفملك 7 , 

وفي حديث آخر جمع فيه الرسول كل أنواعا من الصدقة فقال : 
«كل سلامي من الئاس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس : 
تعدل بين الاثنين صدقة, وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة وبكل 
خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتهيط الأذى عن الطريق 
صدقة»27. 

ومن أعظم الصدقات صدقة الحاه» وقضاء حوائج الناس» 
والشفاعة لهم» خاصة في هذا الزمن» قال رسول الله َل «إن لله 


209 رواه مسلم. 
)١١‏ متفق عليه. 
)١١‏ متفق عليه. 


ولو بشق تمرة 0 


حلقا خلقهم لخوائج الناس» يفزع الناس إليهم في حوائجهم. 
أولئك الآمنون من عذاب الله0". 
وقال 0 : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما 


ع ؟ 
أحب»” " 


ومن أعظم الصدقات إصلاح ذانت البذني ققد قال رستحؤل الله 
علد : «أفلا أخب ركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة؟»تقالوا : بلى يا رسول اللى قال: «إصلاح ذات 
الخ 

أيها الحبيب: 


قال رسول الله وَل : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله 
إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»7». 

فأبواب الخير كثيرة» وجوّاد البر معلومة» جعلي الله وإياك 
ووالدينا من الحامدين الشاكرين الذين ينفقون في السراء والضراءء 
همن ينادون يوم القيامة : ادخلوا الجنة لا وف عليكم ولا أنتم 
تحرنون. 


009 رواه الطبران. 
)١١‏ متفق عليه. 
هه رواه أبو داود. 
(4) متفق عليه. 


